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 تحالف حماية الملاحة البحرية

ّ
بغداد تصطف مع طهران ضد

الإمارات تنزع فتيل أزمة في حضرموت

  بغــداد - رفض العراق الانضمام إلى 
التحالـــف الدولـــي الذي تقـــود الولايات 
المتّحـــدة جهود إنشـــائه بهـــدف حماية 
الملاحة البحرية في المنطقة وحقّقت تقدّما 
ملحوظا في تلك الجهـــود بإعلان كلّ من 
دولة الإمارات العربيـــة المتّحدة والمملكة 
العربية الســـعودية انضمامهما إليه، ما 
سيشجّع وفق توقّعات الملاحظين، الكثير 

من الدول الأخرى على الالتحاق به.
وقـــرأ العديد مـــن الملاحظـــين القرار 
العراقي باعتباره امتدادا للعلاقة المتينة 
التـــي تربط العراق بإيـــران والتي تصل، 
بحســـب توصيـــف البعض، حـــدّ تبعية 
بغـــداد لطهـــران التـــي تعـــارض بشـــدّة 
إنشـــاء التحالـــف المذكـــور كونهـــا هـــي 
بحـــدّ ذاتها مصـــدر الأخطار على خطوط 
الملاحة البحرية في المنطقة والتي يهدف 

التحالف إلى مواجهتها.
وســـبق لإيـــران أن حـــذّرت أكثر من 
مرة على لســـان كبار مســـؤوليها من أن 
تأسيس تحالف عســـكري لتأمين الملاحة 

في الخليج ”سيجعل المنطقة غير آمنة“.

ويمثّل قرار العـــراق من هذه الزاوية 
انحيـــازا إلى الجانب الإيراني وينســـف 
شـــعار الحيـــاد والنـــأي بالنفس ورفض 
سياســـة المحـــاور الـــذي يرفعـــه الطاقم 
الحاكـــم حاليا في العـــراق بقيادة كل من 
رئيس الجمهورية برهـــم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان 

محمّد الحلبوسي.
كما يمكـــن لموقف بغـــداد من تحالف 
حمايـــة الملاحـــة البحريـــة أن يؤثّر على 
جهـــود بذلتها بغداد للتقارب مع عواصم 
القـــرار العربـــي وتجاوبـــت معهـــا تلك 
العواصم أملا في اســـتعادة العراق إلى 

الصف العربي.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
العراقيـــة، أحمـــد الصحّـــاف، إن رؤيـــة 
وزارتـــه تتلخـــص بـــأن تشـــكيل أي قوة 
عســـكرية لحمايـــة الممـــرات المائيـــة في 

الخليج ســـيضفي على المنطقة المزيد من 
التعقيد.

ويكاد هذا الموقف يتطابق مع موقف 
إيـــران مـــن تشـــكيل التحالـــف، في وقت 
رأت فيـــه دول أخـــرى بالمنطقة وخارجها 
أن فـــي تشـــكيل تحالف يحمـــي خطوط 
الملاحة مصلحة حيوية، بالنظر إلى حجم 
التجـــارة وكميات النفـــط الضخمة التي 
تعبر يوميا الممـــرات البحرية في المنقطة 

نحو الأسواق العالمية.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وأعلنـــت 
إلـــى  الانضمـــام  الخميـــس،  المتحـــدة، 
التحالـــف الدولي لحمايـــة الملاحة وذلك 
في بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي الإماراتية جـــاء فيه أنّ ”انضمام 
الإمـــارات إلـــى التحالف الدولـــي يهدف 
إلى مســـاندة الجهود الإقليمية والدولية 
لمواجهـــة تهديـــدات الملاحـــة البحريـــة، 
والتجـــارة العالمية، وضمـــان أمن الطاقة 
العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة 
للاقتصـــاد العالمي، والإســـهام في حفظ 

السلم والأمن الدوليين“.
كمـــا أوضـــح البيـــان أنّ ”التحالـــف 
يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير 
الإبحـــار الآمـــن لضمـــان حريـــة الملاحة 
البحريـــة، والتجـــارة العالميـــة، وحماية 
مصالـــح الدول المشـــاركة فيـــه بما يعزز 
الأمن وسلامة الســـفن التجارية العابرة 

للممرات“.
وجاء الإعـــلان الإماراتي غداة إعلان 
ســـعودي مماثـــل علـــى لســـان مصـــدر 
مســـؤول بوزارة الدفاع الســـعودية قال 
إنّ هـــدف التحالـــف هو ”حماية الســـفن 
التجاريـــة بتوفير الإبحـــار الآمن لضمان 
حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، 
وحمايـــة لمصالـــح الـــدول المشـــاركة في 
التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن 
التجارية العابرة للممرات“، مشـــيرا إلى 
أنّ ”منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن 
الملاحة، تغطي مضيق هرمز وباب المندب 

وبحر عمان والخليج العربي“.
وظهـــرت فكرة تشـــكيل تحالف أمني 
عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في 
الخليـــج وبحر عمـــان والمدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر لأول مرّة في يوليو الماضي 
على لســـان رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركيـــة، الجنـــرال جوزيـــف دانفورد، 
بعـــد سلســـلة مـــن الهجمات على ســـت 
ناقلات نفط، وإســـقاط الدفاعات الجوية 
الإيرانية طائرة اســـتطلاع أميركية، قرب 

مضيق هرمز. وتتواصل واشـــنطن على 
مســـتويات مختلفـــة، مع مســـؤولين من 
62 دولة، لمناقشة تشـــكيل التحالف الذي 
انضمّت إليه إلى حـــدّ الآن بالإضافة إلى 
كلّ من الســـعودية والإمارات والبحرين، 

بريطانيا وأستراليا وإسرائيل.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية 
أنّ  إلـــى  الأناضـــول  لوكالـــة  العراقيـــة 

”التصعيـــد بين طهران وواشـــنطن يأخذ 
مســـارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد 
إزاء هـــذا التصعيد وينظـــر إلى ضرورة 
الإبقـــاء علـــى منطقـــة آمنـــة ومتوازنـــة 

ومستقرة“.
وتابـــع ”نؤكـــد علـــى دعم مســـارات 
التهدئـــة والتـــوازن في المنطقـــة ونأخذ 
دورنـــا في إنجاح هذه الرؤية في التعبير 

عن أننا لن ننضم إلى أي محور عســـكري 
لتأمين الملاحـــة المائية بالخليج ونرى أن 
أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه“، مؤكّدا 
أنّ العراق ينظر إلى مصالحه وحسابات 
طبيعـــة المنطقة وتطـــورات الوضع فيها، 
معتبـــرا أنّ ”المنطقة بحاجـــة إلى تعزيز 
رؤية سياســـية مشـــتركة للـــدول الفاعلة 

فيها“.

وأوضـــح المتحدّث ذاتـــه أنّ ”العراق 
يؤســـس لمرحلة مـــا بعد تنظيـــم داعش 
التـــي تتضمـــن أن يكـــون البلـــد نقطـــة 
الشـــركات  لكبريـــات  وجـــذب  التقـــاء 
الاستثمارية وهو ينفتح على اقتصادات 
دول كبـــرى، وخير دليل علـــى ذلك زيارة 
رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي الحالية 

إلى الصين“.

 المــكلا (اليمن) - نـــزع تدخّل إماراتي 
عاجـــل فتيـــل أزمة حـــادّة فـــي محافظة 
انطلقـــت  اليمـــن  بشـــرقي  حضرمـــوت 
شـــرارتها مـــن غضـــب الأهالي من شـــحّ 
المشـــتقّات النفطية وتردّي خدمة التزويد 
بالكهرباء، بســـبب الفشـــل الحكومي في 

إدارة ملفّ الطاقة بالمحافظة.
وأرســـلت الإمارات إلى مينـــاء المكلاّ 
مركـــز المحافظة المذكورة ســـفينة شـــحن 
تحمل كمية كبيـــرة من الديزل المخصص 
لمحطـــات الكهربـــاء بســـاحل حضرموت 
التي كادت تتوقف عن العمل بسبب أزمة 
الوقود، بينما تعهّدت أبوظبي بمواصلة 

إمداد حضرموت بمواد الطاقة.

وكانت قبائل محلّية قد احتجّت بشدّة 
على مواصلة الســـلطات التابعة لحكومة 
عبدرّبه منصـــور هادي تصدير النفط من 
حضرمـــوت رغـــم عدم تحقيـــق المحافظة 
لاكتفائها منه، الأمر الذي اعتبره الأهالي 
مظهرا من مظاهر فساد الحكومة وحرص 
الدوائـــر الإخوانية داخلهـــا على توفير 
الأمـــوال لحزب الإصـــلاح وقادتـــه على 

حساب مصالح المواطنين.
واســـتجاب محافـــظ حضرموت فرج 
ســـالمين البحســـني لاحتجاجات الأهالي 
وأوقـــف تصديـــر النفط مـــن حضرموت 
رافضا تحميل باخرة يونانية مســـتأجرة 
من قبل الحكومة الشـــرعية لنقل شحنات 

من نفط المسيلة تقدّر قيمتها وفق مصادر 
محلّيـــة بحوالـــي ســـتين مليـــون دولار 
نحو الســـوق الصينية من ميناء الضبّة 

بمديرية الشحر شرقي المكلاّ.
وتفاعلـــت قبائـــل نعمـــان ذات الثقل 
الديموغرافـــي الكبيـــر بحضرمـــوت مع 
قـــرار المحافـــظ فـــي بيـــان موقّع باســـم 
شـــيخ شـــمل القبائل محمد علي عبدالله 
بلبحيث، معلنة ”تأييدها الكامل للمحافظ 
البحســـني في اتخاذه قـــرار منع تصدير 
النفط“، مؤكـــدة ”وقوفها جنبا إلى جنب 
مع كافة أبناء محافظة حضرموت.. الذين 
يعانون الأمرّين بســـبب تـــردي الخدمات 
وعدم التـــزام الحكومة بالإيفاء بوعودها 

لأبناء المحافظة“.
وأشارت قبائل نعمان في بيانها إلى 
التدخّـــل الإماراتي لحل أزمة المشـــتقات 
النفطيـــة بحضرمـــوت مقدّمـــة شـــكرها 
”للأشـــقاء الإماراتيـــين لدعمهـــم كهرباء 

المكلا بمادة الديزل“.
ماجـــد  اليمنـــي  الإعلامـــي  وأثنـــى 
الداعري على ما اعتبره شـــجاعة محافظ 
حضرموت فـــي التعامل مع الأزمة، قائلا 
في منشـــور على صفحته بالفيسبوك إنّ 
البحســـني اتخـــذ قراره بوقـــف تصدير 
الخدميـــة  الحـــرب  كل  ”رغـــم  النفـــط 
والمالية التي تمـــارس عليه من الحكومة 
وجهات سياســـية وقـــوى أخرى تحاول 
تقزيمـــه وحشـــره فـــي زاويـــة التبعيـــة 
السياســـية  ولأهدافهـــا  لهـــا  الضيقـــة 
المتهـــورة وغير المدروســـة في الكثير من 
الجوانب والمجالات“. وقارن الداعري في 
منشـــوره بين ما سمّاه ”التهرب الفاضح 

من قبـــل الحكومة من واجباتها الوطنية 
تجاه حضرمـــوت“، و“الدعـــم الإماراتي 
المفتـــوح لكهرباء الســـاحل بالمشـــتقات 

النفطية“.

وتضمّنت المســـاعدة المرسلة من قبل 
الإمـــارات إلى ميناء المكلاّ 12 ألف طن من 
الديزل. وقال حميد الشامسي ممثل هيئة 
الهلال الأحمـــر الإماراتي في حضرموت 
إنّ الباخرة التـــي وصلت إلى الميناء هي 
الأولى وســـيتوالى وصول بقية البواخر 

بحسب جدول متفق عليه.
فـــرج  حضرمـــوت  محافـــظ  ورحـــب 
البحســـني بالدعم الإماراتي الذي وصفه 
بالمحافظة.  الكهربـــاء  لمحطات  بالإنقاذي 
ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
قولـــه ”إن محطات الكهربـــاء كانت على 
وشـــك التوقف عن العمل لولا اســـتجابة 

دولة الإمارات السريعة“.
وتوقّـــع عبدالله حمـــر القائم بأعمال 
مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة 
ساحل حضرموت أن تحلّ المنحة المقدمة 
مـــن دولـــة الإمـــارات مشـــكلة انقطاعات 
التيار الكهربائي التي يشكل شحّ الوقود 
أهم أســـبابها، شـــاكرا الإمارات وذراعها 
الإنســـانية هيئـــة الهـــلال الأحمـــر على 

دعمهما لأبناء حضرموت.

دفعة كبيرة لتشكيل التحالف بانضمام الإمارات والسعودية إليه

ها
ّ

 أن يكون ضد
ّ
من لا يكون مع حماية خطوط الملاحة لا يمكن إلا

ــــــى تحالف دولي قيد الإنشــــــاء بهدف حماية  العــــــراق برفضه الانضمام إل
خطوط الملاحة البحرية في المنطقة يبتعد خطوة جديدة عن سياســــــة النأي 
بالنفس ونبذ المحاور التي ترفع القيادة العراقية لواءها، باعتبار أن التحالف 
المذكور يمثّل مصلحة حيوية لبلدان عربية وقوى دولية تتعارض مع مصالح 

إيران التي اختارت بغداد مجدّدا الاصطفاف ضمن محورها.

 بغــداد - اضطـــر رئيـــس الـــوزراء 
العراقي عـــادل عبدالمهـــدي، إلى كتابة 
رســـالة من الطائرة، لتوضيح أســـباب 
اصطحابه وفدا كبيرا جـــدا، في زيارته 

إلى الصين.
ووصل عبدالمهـــدي، الخميس، إلى 
بكيـــن، علـــى رأس فريق حكومـــي كبير 
مكـــون مـــن نحـــو 60 وزيـــرا ومحافظا 
ومستشارا ومســـؤولا ومرافقا، بعد أن 
أثارت قائمة أســـماء الوفد، جدلا واسعا 

في بغداد قبيل بدء الزيارة.
واصطحـــب عبدالمهـــدي معـــه إلى 
الصيـــن 8 من وزراء حكومتـــه، و16 من 

أصل 18 محافظا، فضلا عن مستشارين 
ومســـؤولين ومرافقين وحرس، ما أثار 

الاستغراب من ضخامة الوفد.
لكن الأكثر غرابة، أن رئيس الوزراء، 
الذي يشغل منصب القائد العام للقوات 
المســـلحة، اصطحب معه وزيري الدفاع 
والداخلية فـــي حكومته، مـــا يعني أنه 
تـــرك فراغـــا أمنيـــا كبيـــرا فـــي بغداد، 
خلال مرحلة تشـــهد تصعيدا كبيرا بين 
الولايات المتحـــدة وإيران في المنطقة، 

ينذر بمواجهة عسكرية.
ومع أن رئيـــس الـــوزراء يركز على 
الجوانـــب الاقتصاديـــة فـــي زيارته إلى 

الصيـــن، إلا أنـــه لم يصطحـــب معه أيّ 
رجـــل أعمال عراقي، مـــا زاد من علامات 
الاستفهام بشـــأن تركيبة الوفد، والغاية 
من تشـــكيله بهـــذه الطريقـــة. وغالبا ما 
بشدّة  العراقيون  المســـؤولون  يتنافس 
علـــى الســـفر فـــي المهمّات الرســـمية 
بالخارج لغرض الســـياحة وللاستفادة 

من المبالغ المخصصة لتلك المهمّات.
وبسبب هذا الجدل الواسع، اضطر 
عبدالمهـــدي، إلـــى توجيـــه رســـالة من 
طائرتـــه المتجهة إلى الصين، للشـــعب 
العراقي، قال فيها، إن ”الوقت لا يســـمح 
الفرص،  وتضييـــع  طويـــلا  بالانتظـــار 

فنحـــن بحاجـــة إلـــى قرارات مدروســـة 
وســـريعة تتخذ على أعلى المســـتويات 
مع مســـؤولي الدول الأخرى التي نطمح 

في إقامة شراكة مستدامة معها“.
إلى  عبدالمهـــدي  زيـــارة  وتتزامـــن 
الصين، مع مشـــاركة الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح فـــي اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة، التـــي بدأت 
أعمالهـــا الأربعـــاء في نيويـــورك، حيث 
ســـيصطحب صالح معه إلـــى الولايات 
المتحدة وزيـــري الخارجية والتخطيط، 
ما يشـــكل فراغـــا إضافيا في الســـلطة، 

خلال توقيت حسّاس.

فراغ في السلطة بسبب {هجرة} جماعية للحكومة العراقية

الاستجابة الإماراتية 

أنقذت محطات الكهرباء 

من التوقف

فرج البحسني

شرط واشنطن على الرياض: 

نووي بلا تخصيب
 واشــنطن - رســـمت الولايات المتحدة 
الأميركيـــة خطوطا حمراء أمـــام امتلاك 
المملكة العربية الســـعودية للتكنولوجيا 
للنوويـــة، واضعة شـــروطا صارمة تحدّ 
مـــن ســـقف طمـــوح حليفتهـــا القلقة من 
البرنامج النـــووي الإيراني، لامتلاك هذه 

التكنولوجيا.
وذكرت شـــبكة بلومبيـــرغ الإخبارية 
الأميركيـــة أن الولايـــات المتحـــدة بعثت 
برســـالة إلى الريـــاض تتضمن مخاوفها 
التكنولوجيـــا  نقـــل  حـــول  وشـــروطها 

النووية للسعودية.
وأوضحت الشـــبكة أن وزيـــر الطاقة 
أوائـــل  بعـــث  بيـــري،  ريـــك  الأميركـــي، 
سبتمبر الجاري برسالة إلى وزير الطاقة 
الســـعودي الســـابق خالد الفالح، تتعلق 
بشـــروط ومخـــاوف الولايـــات المتحـــدة 
بخصـــوص نقـــل التكنولوجيـــا النووية 

للسعودية.
وتضمنـــت الرســـالة شـــروطا لنقـــل 
التكنولوجية النووية منها عدم مشـــاركة 
الســـعودية في تخصيـــب اليورانيوم أو 

إعادة معالجته.
موافقـــة  واشـــنطن  اشـــترطت  كمـــا 
الســـعودية على قيـــام الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مناســـبة 

ومدروسة في البلاد.
وأشـــارت إلى أن الإدارة الأميركية لن 
تســـمح لكوريا الجنوبية ببيع مفاعلات 
نووية للســـعودية، لافتة إلى أن سول قد 

أبدت ســـابقا عزمها على بيـــع مفاعلات 
تكنولوجيا  تتضمـــن  للســـعودية  نووية 

أميركية.
وفـــي مـــارس الماضي، اعتـــرف وزير 
الطاقـــة الأميركي ريك بيـــري بأنه وافق 
علـــى منح تراخيـــص لشـــركات أميركية 

لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، تتطلـــع كوريا 
الجنوبيـــة إلى الفوز بمشـــروع بناء أول 
الســـعودية،  محطة للطاقـــة النووية في 
ضمن ســـعيها للاســـتفادة اقتصاديا من 

تصدير تكنولوجيتها النووية.
ولـــم يحدث أن أبدت الرياض طموحا 
خارج نطاق الاســـتخدام السلمي للطاقة 
النوويـــة، ومع ذلك تطـــرح عديد الدوائر 
مساعي الســـعودية لامتلاك التكنولوجيا 
النوويـــة باعتبارهـــا منافســـة للجـــارة 
إيـــران ذات العلاقات المتوتّرة بأغلب دول 
المنطقة، والتي قطعت أشواطا متقدّمة في 
إنجاز برنامج نـــووي ما زال يثير الكثير 
مـــن الجـــدل والتوتّرات بســـبب شـــكوك 
تســـاور العديد مـــن القوى على رأســـها 
الولايـــات المتحـــدة فـــي ســـلامة النوايا 

الإيرانية من وراء امتلاكه.
ويقول مراقبون إن واشنطن والعديد 
مـــن العواصـــم لا ترغب في رؤية ســـباق 
نووي جديد ينطلق في المنطقة على غرار 
ذلك السباق الذي جرى سابقا بين كل من 
الهند وباكســـتان وأفضى إلى امتلاكهما 

السلاح النووي. إعادة النبض إلى شرايين الحياة

الموقف من التحالف الذي 

اتخذته بغداد تحت شعار 

رفض المحاور قاد العراق 

دا إلى الاصطفاف 
ّ

مجد

ضمن المحور الإيراني
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